
٢١٤٤

دراسات في السنة النبوية

ذو الحجة  ١٤٤٠ هـ - أغسطس  ٢٠١٩ م

يخرج المســلم من بيته ليباشر العمل الذي يؤويه، إن كان موظفًا 
فإلــى مكتبه، وإن كان عاملاً فإلى مصنعه، وإن كان تاجرًا فإلى دكانه، 
وإن كان فلاحًا فإلى حقله. والناس يغدون إلى أعمالهم، وشئون الرزق 
مستولية على أعصابهم، مستحوذة على أفكارهم، إنهم يريدون الكثير 
لأنفســهم وأهليهم، المُقل يريد سَــعَة، والموسع يريد مزيدًا، ومآرب 
الحياة لا تقف عند حد، والقوى المبذولة وراءها تستنفد الطاقة. تُرى 
كم تســتهلكه هذه الســاحة من جهود البشــر؟! كأن صاحب الرسالة 
الخاتمة كان يســتحضر هذه المشــاعر، وهو يناجــي ربه عندما يخرج 

من بيته يقول: «باسم االله، توكلت على االله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أُزل، أو أضل أو أُضل، 
أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل عليَّ . . » (١). 

إنــه لا يريد غلبًا على أحد، إنه يريد النجاة من 
الزلــل يقع فيه أو يوقع أحــدًا فيه، إنه يبغي الهدى 
لنفسه ولغيره، إنه يستعيذ باالله أن يجهل على أحد 
أو يجهــل عليه طــاغ مفتون، إنه يكــره الظلم في 
صوره كلها، بذلك يدعو ربه، ويستمد منه العون، 
وقد طلب الرســول من كل مســلم عندما يغدو من 
بيتــه لما يهمه من شــأنه أن يوثق رباطه بربه، فعن 
أنــس بن مالك قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «مَن قال 
ـ يعني إذا خرج من بيته ـ: بســم االله، توكلت على 
االله، ولا حــول ولا قوة إلا باالله، يُقــال له: هُديت، 
وكُفيــت، ووُقيــت... »(٢). إن مخالطــة النــاس 
تُعــرِّض المــرء لمشــكلات جمة، وقــد يتولد من 
الاحتكاك شر حارق، واليقظة العقلية مهما كانت 
حادة لا تُغني عن حماية االله، وهو- سبحانه- يقي 
مَــن اعتمــد عليه ولاذ بــه، بل ينبغي للمســلم أن 
يتهــم قواه الذاتيــة، وأن يرمق باســتعطاف العون 

ه: «اللهم لا ســهل إلا  الأعلى، قائلاً كما علَّمه نبيُّ
مــا جعلته ســهلاً، وأنت إذا شــئت تجعل الحزن ـ 
الصعــب ـ ســهلاً» (صحيح ابن حبــان). وعندما 
تضطرب أحوال العيــش، وتبرز صعوبات مُقلقة، 
يزداد تشــبثه بربه، فعن ابن عمر عن النبي -عليه 
الصلاة والســلام-: «مــا يمنع أحدكم، إذا عَسُــر 
عليــه أمر معيشــته، أن يقــول إذا خرج مــن بيته: 
ني  بســم االله على نفســي ومالي وديني، اللهم رَضِّ
بقضائــك، وبــارك فيمــا قُــدّر لي، حتــى لا أحب 
تعجيل ما أخــرت، ولا تأخير ما عجلت» (الدعاء 
للطبراني). سبحان االله؛ أي علم بالنفس البشرية 
ومتاعبها كان عند هذا الرسول؟ وأي خزائن ملأى 
باليقين كان يمنح منها هذا وذاك ليستبقي العلاقة 
بــاالله ثابتة هادئة؟! عن البراء بــن عازب قال: أتى 
رســول االله رجــل يشــكو إليه الوَحشــة، فقــال له 
رســول االله صلى الله عليه وسلم: «أَكثِــر مــن أن تقــول: ســبحان 
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الملك القــدوس، رب الملائكة والــروح، جلَّلت 
الســماوات والأرض بالعــزة والجبــروت». فقالها 
الرجــل، فذهبت عنه الوحشــة. (المعجم الكبير 
للطبرانــي)، هذا رجل من أولي الحساســية الذين 
يجنحون إلى العزلة، ويتطيرون من الخلائق، لعله 

من النوع الذي يقول:
ســالــمًــا  ويــصــبــح  يُــمــســي  امـــــرءًا  وإن   

لسعيد  – جــنــى  ــا  م إلا   - ــاس  ــن ال مـــن  
 لكــن الحياة لا تتطامن لهــؤلاء وترضيهم، فهم 
منهــا على وجل، ومــا تنقضي حاجتهــم إليها، وقد 
ذهب يشــكو إلى الرسول هذا الاستيحاش المعنت، 
فنصحــه بذلك الدعاء، الــذي يدفعه دفعًا إلى الأنس 
باالله. علــى أن النبي -عليه الصلاة والســلام- يكره 
تحــول الوحشــة إلــى عجــز، أو أن يكــون ذكر االله 
ســتارًا لهزيمةٍ نفســيةٍ لا تليق، عن عــوف بن مالك 
قال: قضى رســول االله -عليه الصلاة والســلام- بين 
رجليــن، فقــال المقضي عليه لمّا أدبر: حســبي االله 
ونعم الوكيل.. فقال رســول االله: «إن االله تعالى يلوم 
على العجز، ولكن عليــك بالكيس ـ بالعقل والعزم 
والمثابــرة ـ فإذا غلبــك أمرٌ فقل: حســبي االله ونِعم 
الوكيل» (مســند أحمد). إن البصر الثاقب لم تفته 
حالة الرجل المحكوم عليه، لقد ملكه الفشل فولى 
يســتر ضعفه واستســلامه بهذه الكلمة: حسبي االله 
ونعــم الوكيل، إنهــا هنا كلمة حق أريــد بها باطل. 
عندما قال هذه الكلمة الذين هُزموا بالأمس في أُحُد، 
ثــم أصبحوا يتحاملــون على جراحهم، ويحشــدون 
آخر ما لديهم من وســع ليثأروا من مشــركي مكة لم 

يضعفوا، نعم لما قيل لهم: 
  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì )

(Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
(آل عمران: ١٧٣) 
وبذلهــم  عزمهــم  فــي  االله  ليبــارك  قالــوا: 
واستئنافهم لجهاد المبطلين. للكلمة هنا معناها 

المحبــوب المقبــول. وما يجــوز أن تُقال الكلمة 
تســليمًا بالأمــر الواقــع، وتقاعسًــا عــن تغييره، 
وانتظارًا من الســماء أن تدافع عمــن لا يدافع عن 
نفســه. لا بــد لضمــان الســماء من ســعي، لا بد 
للأمــل من عمل، من أجل ذلك قال عمر: لا يقعد 
أحدكم عن طلب الــرزق ثم يقول: اللهم ارزقني، 

وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة.
مــن  تشــكو  لا  المعاصــرة  الحيــاة  أن  علــى 
متوكليــن لا يعملون، وإنما تشــكو مــن عاملين 
لا يتوكلون، فإن الصبغة المادية ســادت القارات 
المعمــورة، والنــاس يغــدون مــن بيوتهــم وهــم 
يتلهفــون على صيد ثميــن ينقضون عليــه، وإذا 
أمكنتهــم الفرص من مأرب ســال لُعابهم لآخره؟ 
إنهم يأكلون ولا يشبعون، ويشربون ولا يرتوون. 
وفي هــذه الحمى لا تعلق للقلــب إلا بالمزيد من 
الحُطام، فــإذا حدث أن اســتعصى رجل على هذا 
المنحدر، وتراجعــت إلى فؤاده خصائصه العليا، 
واستبان وجه ربه وســط ركامٍ من ضباب الأهواء، 
فذكر اسمه، ووحيه، وتشبث بآياته وتوجيهاته، 
فأي ثــواب يكون له؟! قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «مَن 
دخل الســوق فقال: لا إله إلا االله، وحده لا شريك 
لــه، له الملــك، وله الحمد، يحــي ويميت، وهو 
حــيٌّ لا يمــوت، بيده الخير، وهو على كل شــيء 
قديــر، كتب االله لــه ألف ألف حســنة، ومحا عنه 
ألف ألف ســيئة، ورفع له ألف ألف درجة»(٣). إن 
هذا الأجر الجزل ليس لألفاظ تمرق من الشــفاه، 
إنها لحال من الثقة فــي الوجود الأعلى، والفضل 
الأعلى، تجعــل الرجل يركن إلى مَن بيده الخير، 
فــلا يحتال، ولا يغتــال. وقد أكد الأئمــة أن هذه 
الأجــور الكبيرة لا تُوضع بإزاء الأعمال الصغيرة، 
ولا الهِمم الصغيرة. وفي ميدان الارتزاق والكدح 
للنفــس والولدان، قــد يختلط الطيــب والخبيث 
والنقي والمغشــوش، والمسلم يعلم أنه لا يدخل 
الجنة لحم نَبَت على سُحت، وأن االله طيبٌ لا يقبل 
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إلا طيبًا، ومــن ثَم وجب على المؤمن أن يتحرى، 
وقد علّمنا الرســول -عليه الصلاة والسلام- هذا 
الدعــاء: «اللهــم اكفنــي بحلالك عــن حرامك، 

وأغنني بفضلك عمن سواك»(٤).
«اللهــم إني أســألك علمًا نافعًــا، ورزقًا طيبًا، 

وعملاً متقبلاً»(٥). 
وفــي زحــام الدنيــا ربمــا تعــرض المــرء لمــا 
يســوؤه، وربما استفزه الســفهاء ليجهل عليهم، 
أو ليثأر لنفســه منهم، وخير لــه إذا خرج من بيته 
أن يضمر التجاوز والسماحة. روى أنس بن مالك 
أن رســول االله قال: «أيَعجِز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم؟» قالوا: ومَن أبو ضمضم يا رســول االله؟ 
قــال: «كان إذا أصبــح قال: اللهــم إني قد وهبت 
نفســي وعرضــي لك، فلا يشــتم من شــتمه، ولا 

يظلم مَن ظلمه، ولا يضرب من ضربه»! (٦). 
النفســية  بالمثيــرات  غــاصٌّ  الدنيــا  وزحــام 
والاجتماعيــة، والإقبــال عليهــا ناشــب بأعماق 
النفس، والأمر يحتاج إلى أن نشرح موقف الأنبياء 
منها، تمهيدًا لإيضاح موقف النبي الخاتم -عليه 

الصلاة والسلام-. 
الأنبيــاء بشــر أمثالنــا، ومناصبهــم العالية لا 
تُســقِط عنهم مشــاق التكاليف، ولا تُريحهم من 
أعبــاء الواجبــات المفروضة، بــل الصحيح أنهم 
أشــد بلاء، وأكثر عناء، وذاك معنى قول العلماء: 
العصمــة لا تمنــع المحنة، أي لا تمنــع الاختبار، 
وضــروب التمحيص. كان يوســف بشــرًا يضيق 
بالســجن ويتشــوق للحريــة، يوم قال للســجين 

  ª  ©  ) :الــذي يتوقــع الإفراج عنــه
»).. ولِــمَ لا يذكره، وهو بــريء مظلوم؟ 
وهذا الســجين الخارج يعرف عن يوســف أنه من 

الصالحين المحسنين، فليحدث عنه الملك الذي 
سيعمل معه، وشاء االله أن ينسى السجين الخارج، 
وأن يبقــى يوســف بضع ســنين. حتى جــاء اليوم 
المقدور، وأرســل الملك إلى يوســف يستقدمه، 
ا مــن الاكتمال  ولكــن يوســف كان قــد بلغ حــدًّ
والتأني جعله يتريث في الاســتجابة ويقول: أولاً 
اعرفــوا موقفي من القضية التــي اتُّهمت فيها، ثم 

خرج يوسف ليتولى شئون المال في مصر. 
وكان موســى بشــرًا يحس لذع الغربــة في أرض 
مديــن، فلما ســقى للفتاتين أوى إلــى الظل وناجى 

ربه: 
(Z    Y   X    W  V     U       T  S  )

(القصص: ٢٤)
وجــاءه الغوث إذ وجد المأمن المنشــود، عند 

سيد مدين الذي قال له: 
(w     v  u  t)

(القصص: ٢٥)
 ثــم تــزوّج ابنته، وعــاش في صحبتــه، وتهيأ 

للرسالة الضخمة. 
وكان لوط بشرًا عندما داخله الحرج الشديد، 
لمّــا رأى المجرمين من قومه ينظرون بخفة وشــر 
إلــى وفــد الملائكة عنــده! لقد تمنى لــو كان ذا 
عصبية يؤدب بها السفلة، حتى طمأنته الملائكة 

أن مصير القوم يقترب. 
   t   s   r   q   p   o)
w  v  u)             (القمر: ٣٨، ٣٩)
 إن تعليــق النبــي الخاتم على بعض ما ســقنا من 
قصص يُنبئ عن جانــب من أخلاقه. يقول عن لوط: 

«رحم االله لوطًا، كان يأوي إلى ركن شديد»(٧).
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 يعني أن االله ما كان ليتركه، وما كان له أن يأسى 
على عصبية مفقودة. والواقع أن إحساس محمد باالله 
وتأييــده لا نظيــر له، ولقد سُــمي (المتوكل) لهذه 
الخلــة البــارزة. إن هــذا الاعتمــاد الفذ علــى االله هو 
الذي أمده بالقوة على نشــر عقيدته، وتبليغ رسالته 
فــي عالم كل شــبر منه يتنكــر لــه، وأول مَن صرخ 
فــي وجهه يتهدده عمــه أبو لهب؟ مــا كانت توجد 
ذرة مــن أمــل في نجاح هذه الدعوة لــولا أن صاحبها 
اســتند إلــى االله، ومضى إلــى غايته، لا يثنيه شــيء. 
وتعليقــه على كلمة لوط الذي يوحــي بالقوة والثقة 
غير تعليقه على كلمة يوسف الذي يوحي بالتواضع 
وهضــم النفس إنه يقــول: «لو لبثت في الســجن ما 
لبث يوســف لأجبــت الداعي»(٨)، أي لاســتعجلت 
الفرج، وتركت الســجن، غير منتظر سؤال النسوة 
وجوابهن المعروف. إنــه هنا -مع تواضعه البادي- 
يقــرر الطبيعة الإنســانية في التلهف علــى الحرية، 

وكره عالم السدود والقيود. 
والذي نخلص منه بعد هذا التقديم أن الأنبياء 
تهزهم المشاعر الفطرية التي تهز جمهرة البشر، 
وأنهم عندما يقدمون في مواطن الوغى لا يأخذون 
أمانًا من الموت، وعندما يبذلون المال لا يأخذون 
ضمانًــا من الفقــر، إن أخلاقهم العلا تكلفهم كل 
مغــارم العظمة التي يدفعهــا الآخرون. ويبقى بعد 
ذلك تفرد المرســلين بأن أوجهم الذي يعيشــون 
فيه لا يسمح لهم أبدًا بالتدني، فهم أزكى مكانًا، 
وأســنى منالا. ونتســاءل بعدئذ عن علاقة محمد 
-عليه الصلاة والســلام- بالدنيا؟ أكان يحبها أم 
يعافهــا؟. ونجيب: إنه كان يعــرف الدنيا معرفة 
الخبيــر، ويتذوقهــا تذوق المعافى الســليم، بيد 
أنــه كان مشــغولاً عنها بمــا هو أعظم وأشــرف. 
إن المجــد الإلهــي اســتغرقه، فجعل فــي الصلاة 
قرة عينه، وفي الصيام مســرح روحه، وفيما عند 
االله شــغلٌ عن كل جاه يســعى إليه طــلاب الجاه، 

وقد فــرض هذا النمط مــن الحياة علــى زوجاته، 
وأفهمهن أن طالبات الدنيا لا مكان لهن عنده: 

ے   ¡            ¢   £  ¤  ¥     )
(ª  ©   ¨  §  ¦

(الأحزاب: ٢٨)
أن  واجتهــدن  عنــاه،  بمــا  شُــغلن  ولكنهــن   
يرتفعــن إلى مســتواه، من الذكــر والعبادة وطول 
الإقبــال على االله. عن جويرية أم المؤمنين -رضي 
االله عنهــا- أن النبي خرج مــن عندها بكرة، حين 
صلى الصبح، وهي في مســجدها، ثم رجع بعد أن 
أضحى، وهي جالســة فيه، فقــال: «ما زلت اليوم 
علــى الحالة التــي فارقتك عليهــا»؟ـ من اعتكاف 
وتعبــد ـ قالت: نعم!. فقال النبــي -عليه الصلاة 
والســلام-: «لقد قلت بعدك أربــع كلمات ثلاث 
مــرات، لو وُزنت بمــا قلت منذ اليــوم لوزنتهن: 
ســبحان االله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفســه، 

وزِنة عرشه، ومِداد كلماته»(٩).
 وعــن أبي هريــرة، قال رســول االله -عليــه الصلاة 
والســلام-: «لأن أقــول: ســبحان االله، والحمد الله، ولا 
إلــه إلا االله، واالله أكبــر، أحــبُّ إلــيَّ ممــا طلعــت عليه 
الشــمس» (صحيــح مســلم). إن ســعادته، وهو يردد 
هــذه الكلمــات، ويســتحلي معانيها، أشــهى لديه من 
امتــلاك كل ما أضــاءه النهار في دنيا النــاس. وهب أنه 
مَلَكَ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما عســاه 
يفعــل بهــا؟ لقد قال: إنه لــو كان لديه مثــل جبل أحد 
ذهبًــا ما مرت عليــه ثلاث ليال وعنده شــيء منه. كان 
ســيفرقه فــي حاجات الفقــراء، ولو بقي شــيء لرصده 
لعوارض المسغبة والبأساء التي تطرأ على الناس. ولقد 
كان يملك الوادي من الشــاء والنعم فلا تغيب الشمس 
إلا وهــو في أيــدي العفــاة، إن حبــه كان لشــيء آخر: 
الله، لكتابه، لمناجاته، لمرضاته. واســمع إليه يشــرح 
مشــاعره نحو القرآن العظيــم: «اللهم إني عبدك، وابن 
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عبدك، وابن أمتك، وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض 
فــيّ حُكمك، عَدلٌ فيّ قضاؤك، أســألك بكل اســم هو 
لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته 
أحــدًا من خلقــك، أو اســتأثرت به في مكنــون الغيب 
عنــدك، أن تجعــل القــرآن الكريم ربيع قلبــي، وضياء 
بصــري، وذهــاب حزني، وجلاء همــي وغمي» (عمل 
اليوم والليلة لابن الســني). إن الوحي أساسه، فكيف 
لا يكــون أنيســه الدائم؟ كان في ســفره يقطع المفاوز 
وهــو بــه يصلــي، وفــي إقامتــه كان وعيه نســيجًا من 
معانيه. وجاء أنه طلب من الصحابي الكبير عبد االله بن 
مســعود أن يقرأ عليه القرآن!! فقال ابن مســعود: أقرأ 
عليــك وعليك أُنزِل؟ فقال -عليه الصلاة والســلام-: 
«إني أحب أن أسمعه من غيري». ويقرأ عبد االله من أول 

سورة النساء حتى يصل إلى قوله -سبحانه-: 
   ̂     ]  \           [  Z  Y    X  W)
_  `  b  a)             (النساء: ٤١)

 والتفتُّ إلى الرســول -عليه الصلاة والسلام-، 
فــإذا عيناه تذرفان، قال له: «حســبك.. » (مســند 
مــع  يفطــر  فــلا  الصيــام،  ويواصــل  الحميــدي). 
الغروب، ويحاول بعض صحبه أن يقلده فيقول لهم 
الرسول مانعًا: «إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند 

ربي يطعمني ويسقيني»(١٠). 
إن تبتله إلى االله أحدث تغييرًا عضويًّا في كيانه 
البشــري، وجعله يتقلل تقللاً خطيــرًا من الطعام 
والشــراب؛ لأنه يحيا فــي ملكوت آخر، ومع هذا 
البُعــد الروحانــي الســاحق فقــد كان يعيش بين 
الناس خبيرًا بطباعهم، شــاعرًا بقضاياهم، يبيت 
فيها باسم االله، فما ينحرف قَِيد أُنملة عن الصراط 
المســتقيم. هل يمكن أن يكــون موقفنا نحن من 
الدنيا على هذا الغرار؟ لا، ما نستطيع ولا كُلفنا. 
إن بعــض الفقــراء والزهــاد والمتصوفــة حــاول أن 
يخاصــم الدنيــا، ويعيــش على هامشــها، وأن يتشــبه 

برسل االله في ســيرتهم المترفعة، وهيهات!. إن حمرة 
الخجل لا تصنعها بعض المساحيق المجلوبة، والأزهار 
الصناعية قد يكون بها شــبه من الأزهــار الطبيعية، بل 
لعلها أبقى على الأيام. لكن أين عُصارة الحياة، ونعومة 
الملمــس، ونفح الرائحة الذاتيــة؟. ربما نام ناس على 
الحصيــر فانطبعت عيدانه فــي جلودهم، هل يمنحهم 
ذلك شــبهًا بالرســول الذي رمق الدنيا بنظرة غائبة لأن 
فؤاده حاضر مع ربه، يقظان في حضرته، مســتغرق في 
شــهوده؟ إن الرجــل لا يكون قائدًا لأنــه عثر على بدلة 

قائد فلبسها.
إن لجمهــور النــاس موقفًــا من الدنيا شــرحه 
الرســول لهم، نحب أن يعرفوه، وحســبهم شرفًا 
أن يلتزموه؛ كان لقارون دنيا عريضة وثراء يشــد 
إليه العيــون، وكان عشــاق الحياة ينظــرون إليه 

(P  O  N  M   L  K) :ويقولون
(القصص: ٧٩)
ولم يطلــب االله من قارون تطليق هــذه الدنيا، 
لقــد طلب إليه أمورًا تُعد على الأصابع. مَن مَوّلك 
وكان يمكن أن تحيا صعلوكًا؟. إنه االله. إذن انظر 
إلــى مالك وقل: ما شــاء االله، لا قــوة إلا باالله. بيد 
أن المغــرور قــال: عبقريتي هي ســر غناي.. ولو 
فرضنــا جدلاً أن هــذا القول صحيــح، فمَن الذي 
مَنَحــك الــذكاء والمضاء؟ إنــه االله، ولكن الغافل 
لا يحــس. إن االله عندمــا يعطي يطلــب الاعتراف 
بعطائــه، فهل هذا تكليف صعــب؟! وهو يطلب 
مِن آخذ فضله أن يرحم ولا يقسو، وأن يعتدل ولا 

يطغى، وأن يصلح ولا يفسد، وقد قال لقارون: 
  À¿      ¾   ½   ¼      »   º)
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(ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É
(القصص: ٧٧)
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 ولكن المؤســف أن ناسًــا كثيريــن يمنحهم االله 
الدنيــا فيذكــرون أنفســهم ولا يكترثــون بغيرهم، 
ويضاعفــون متعهم على حســاب الجياع، ويعصف 
بأحلامهــم الغرور فينظرون إلى الناس من فوق. وقد 
حذر االله عباده المؤمنين من هذا الطيش، وقال لهم: 

  s   r   q    p   o   n   m)
  {         z   y   xw   v   u   t
|  {  ~  ے  ¡  ¢    £        ¤   
  ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥
  μ   ´   ³   ²   ±    °      ¯   ®
¶)                     (المنافقون: ٩، ١٠)

 وفي السيرة الشــريفة حثٌّ موصول على الصدقة، 
ــح، وقــد ثبــت أن الفلســفات  وزجــرٌ شــديد عــن الشُّ
الكافــرة التــي أغــوت الجماهير ما نبتــت ولا نمت إلا 
فــي بيئــات الكــزازة والقســوة، والأَثَرة العميــاء. مع 
مطلــع كل صبح، ومع انطلاق الأحياء في فجاج الأرض 
يحصلــون ويؤثلون، يذكر النبــي للناس هذه الحقائق؛ 
عــن أبي هريرة أن رســول االله -عليه الصلاة والســلام- 
قــال: «ما مــن يوم يصبح فيه العبــاد إلا وملكان ينزلان 
يقــول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: 
اللهــم أعط ممســكًا تلفًــا» (صحيح البخــاري)، وفي 
حديث قدســي: «عبدي أَنْفِق أُنفِق عليك، يد االله ملأى 
اء الليل والنهــار، أرأيتم ما أنفق  لا تغيضها نفقة، سَــحَّ
منــذ خلــق الســماوات والأرض؟ فإنــه لم يَغِــضْ ما في 

يده..»(١١). 
وقــد بيّــن النبي -عليــه الصلاة والســلام- أن 
النفقة لا تُقبل إلا إذا كانت من كســب طيب، وأن 
االله كلف الرســل خاصة، والناس عامة أن يتحروا 

في معايشهم الحلال وحده، فقال للأوّلين: 

  v  u   t   s   r   q)
xw)                              (المؤمنون: ٥١)

وقال للآخرين: 
  S   R   Q   P   O   N   M)
(Z    Y  X  W  V  U   T
(البقرة: ١٧٢)
 ونشــأ عن هذه التعاليم مجتمع يحنو أغنياؤه 
على ضعفائه، ويبرءون من عبادة المال، ويرفضون 
مصادره المريبة، وكانت ســيرة الرســول أمامهم 
شــعاعًا هاديًا؛ فإن الرســول بإزاء الدنيــا والمال 
كان يجمع بيــن منقبتي الغني الشــاكر، والفقير 

الصابر، نعم فقد كان ذا مال: 
(d  c  b)             (الضحى: ٨)

 وكان غنــاه من تجارتــه الرابحة في مال زوجه 
خديجة أيام شــبابه، ثم كانت أنصبته من الخمس 
والفيء شــيئًا طائلاً، لكنه لم يستحوذ على شيء 
من هــذا كله، بل كان يضعه في حاجات الفقراء، 
وربمــا ظل يُعطــي، وظل أهــل بيتــه كذلك حتى 
يســتنفد العطــاء كل ما لديهم، فيمســون وليس 

لديهم ما يُغني من جوع.
الصــلاة  -عليــه  ســيرته  فــي  والمعــروف   
والســلام- أنــه ـ وهــو في مــرض المــوت ـ أهمته 
ذهيبــة كانت عنده فما اســتراح حتى وُزعت على 
الفقراء، وتســاءل: كيف يلقى االله، وهي عنده؟! 
والمعروف كذلك أن أملاكه ليســت ميراثًا لأهله 
وأقاربــه، لقــد وُزعت هي الأخرى في ســبيل االله. 
لقد كان يدعو: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا» 
ـ كفافا ـ(١٢)، فلما آثر الرفيق الأعلى، كان قبل أن 
يصل إلى السماء أشبه بسكان السماء، ترفعًا عن 

مطالب الأرض، وزينات الدنيا.
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